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بغداد/ شاكر المياح 
ـــة 7 / 8 شـبـــاط عـــام 1963 لــيلـــة لـم تـكـن لــيل
عــاديــة في حيــاتي انــا الـفتــى ذو الاربعــة عـشــر
ربـيعــا لاني كـنت مــوعــودا بــسفــرة الــى مــدينــة
سامراء بصحبة والدتي وشقيقتي التي الزمت
نفــسهــا بنــذر يـتمـثل بــزيــارة ضــريح الامــامين
علــي الهــــادي والحــســن العــسـكــــري علــيهــمــــا
السلام ان رزقهـا الله بولد وها هـي امنيتها وقد
تحقـقت ووليـدهـا )محمـد( بـين احضـانهـا فمـا
علـيهــا الا ان تفـي بنـذرهــا فحــددت صبـاح يـوم

الجمعة الموافق 8 شباط موعدا للايفاء به.
لـم انم في تلك الـليلـة الا لمـامـا، فقـد كـنت اعـد
ساعـات الليل واستعجل انبلاج الفجـر، وها هو
الـصـبــاح قــد اطل بــاشعــة شـمــسه الـتـي بعـثـت
الـــــدفء في اجـــســـــادنــــــا وايقــظــت كل كـــــوامــن

النشاط والحيوية فينا، 
لم نــستغــرق وقتـا طــويلا في تهـيئـة حــاجيــاتنـا
ولــــوازمــنــــا الــضــــروريــــة لمــثل هــــذه الــــسفــــرة،
فــانــطلقـنــا بـبــاصــات الخــشـب مـن الــشــاكــريــة
باتجـاه علاوي الحلـة، كانـت السـاعة تـشيـر الى
التـاسعة صـباحـا لما تـرجلنـا من تلك البـاصات
عـنـــد بـــوابـــة المـــرآب الـــرئـيــسـي، تـنـــاهـت الـــى
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الجــــمـعــــــــــة الــــــــســــــــــوداء... ذكــــــــــريــــــــــات مــــن نــــــــــزيـف الــــــــــدم
الـرشـاشـة، في الــوقت الــذي تصــدى فيه اهــالي
شــارع الـكفــاح وبــاب الــشـيـخ لقــوات مــســانــدة
للانقلاب المتوجهة الـى وزارة الدفاع، وفي مساء
ذلـك اليــوم الكـئيـب، تعلـقت ابـصــارنــا بـشــاشــة
التلـفزيـون الوحـيد في الـشاكـرية، ومـا ان حلت
الـسـاعــة التــاسعــة والنـصف حتــى ظهـر المــذيع
سيـئ الصـيت )قـاسـم نعمـان الـسعــدي( ليـعلن
عن تنفيـذ الاعدام بـالزعيـم عبد الكـريم قاسم
والـعقـيـــد فــــاضل عـبــــاس المهـــداوي والـعقـيـــد
وصـفي طاهر وشلة طيبـة من رفاقهم النجباء،
وقـد اظهـر صـورهـم مع تعليقـات تـنم عن حقـد
وكـــراهـيـــة واضحـتـين، لـم يـتـمـــالـك صـــديقـي
)حمـزة( نفـسه حتـى ضج بــالبكـاء صـارخـاً )يـا

زعيمي.. يا بعد روحي(.
في صــبـــــاح الــيـــــوم الــتـــــالــي، اســتــيقــظ ابــنـــــاء
الــشــاكــريــة علــى هــديــر محــركــات الــدبــابــات
والمـصفحـات واصــوات الاعيــرة النـاريـة وسـرايـا
الجـنــود  المــدججـين بــالاسلحــة والــذيـن بــدأوا
بمداهـمة اكـواخهم وتهـشيم صـور الزعـيم التي
علقـت علــى جــدرانهــا الــطيـنيــة  حتــى اذا حل
العيد، تـسربلت النسـاء بالسـواد والغيت جميع

مراسيم العيد.
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وفي الـسـاعــة الثــانيـة وعـشـريـن دقيقــة اجتـزنـا
مـشـارف الـشـاكـريــة لنجـد امــامنـا والـدي وزوج

شقيقتي والقلق قد اخذ منهما كل مأخذ.
عنـد المـســاء، تجمع اهــالي الـشـاكـريـة وتـوزعـوا
ــــى مجـمـــوعـتـين، اقــتحـمـت الاولـــى مـــركـــز عل
الـشـرطـة الــوحيــد في المنـطقــة واستــولت عـليه
وعلــى اسلحـته، فـيـمــا اســرعـت الـثــانـيــة نحــو
مرسـى للزوارق يقـع على الضفـة الغربيـة لنهر
دجلـة في منطقة كـرادة مريم، وجذفـوا بها نحو
جــســر الــشهــداء، وعـنــد اقـتــرابهـم مـنه انهـمــر
عـليهم الـرصاص كـأنه المطـر، فاسـتشـهد اثـنان
وجــرح سـبعــة اخــرون، ولمــا لـم يكـن لــديهـم مـن
الــسلاح مــا يـكفـي للــرد علــى مـصــادر الـنـيــران
ــــوا راجعـين وهـم في حــــزن شــــديــــد، وبعــــد قـفل
مـنـتــصـف اللــيل انــسل جــمع اخــر تحـت جــنح
الــظلام وتقــسـمــوا زرافــات زرافــات، مــسـتـتــريـن
بــالـبــســاتـين والاحــراش المـنـتــشــرة علــى ضفــة
الــنهـــر، وحـتـــى جــســـر الاحـــرار الـــذي عـبـــروه
منعـطفين نحـو شـارع الـرشيـد، في صبـاح يـوم 9
/ شبـاط، ازداد القـصف ضــراوة، واشتـدت حـدة
المعـارك بين انـصار الـزعيـم والانقلابيين الـذين
تــدرعــوا بــالــدبــابــات والمــصفحـــات والاسلحــة
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نحن نقـصد سـامراء  لـلزيـارة، فزجـرني قـائلا:
عــد بهـن في الحــال ولا تـتــأخــر، فــالــوضع جــد
خــطـيــر، هـيــا اســتعـجل ولا تـبــطـئ، قــالـت لـي
والدتي: اسمع قـول الرجل وعد بنـا الى البيت،
وهكـذا عـدنـا ادراجنــا من حيـث اتينـا ولكن ايـة
سـيــارة ســتقلـنــا ؟ والــشــوارع قــد خلـت الا مـن
جـمــوع المــواطـنـين الــزاحفـين لـنـصــرة زعـيـمهـم
عـبـــد الكــريم قــاسـم، بــدأت الــشــوارع والازقــة
والحــارات تغص بـالنـاس قـررت حـينهـا ان نعـود
ـــــى الاقــــــدام مخــتـــــرقــين مــنـــطقـــــة ســيــــــرا عل
)الطــوبجي والـوشـاش والاسكـان بـاتجــاه مطـار
المـثـنــى ومحـطــة الــسـكك الحــديــديــة( واثـنــاء
سيـرنـا كنـا نـسـمع بين الفـينـة والفـينـة رشقـات
من الـرصـاص بـاتجـاه الـنهــر، وعنـدمـا وصـلنـا
الـى محطـة القطـار سمعـنا بـان معركـة حامـية
الــوطيـس تــدور الان قــرب جـســر الـشهــداء بين
انصـار الـزعيـم وبعض مـؤيـدي الانقلاب وعلـى
اثــــرهــــا انــــسحــب المــــؤيــــدون الـــــى داخل ازقــــة
الجعـيفــر والـشــواكــة ممــا اتــاح للـمتـظــاهــرين
عـبــــور الجــســــر والـتــــوجه الــــى وزارة الــــدفــــاع،
وحـينما ازفـت الساعـة الواحـدة بعد الـظهر، لم
يتبق امـامنا سـوى مسيـرة ساعـة واحدة، وفعلا
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قــاسـم(، ونحـن في طـــريقـنــا الـــى الكــاظـمـيــة،
شاهـدنا جموعا اخـرى تتظاهر وتعلـن تأييدها
للزعيم حـاملة صـوره وملوحـة بالـعصي والمدي
والسيوف والمسدسات، وتـدعو الى القضاء على
المـتـــأمـــريــن وسحـقهــم، وصلـنـــا الـــى مـــديـنـــة
الـكاظمية فوجدناها تمور وتغلي كأنها المرجل،
حــشــود وجـمــوع غفـيــرة يهــرول وتـتــراكـض في
جمـيع الاتجـاهـات هــاتفـة بـسقــوط المتـآمــرين
العملاء، اختلطت الاصـوات وتعالت الصيحات
حتــى لـم نعــد نميــز بين الـهتــافــات والــدعــوات
والاهـازيج فـيمـا تـوجهـت جمـاعـات نحـو جـسـر
الائـمـــة في محــاولــة مـنهــا لاجـتـيــاز مـنــطقــة
الاعـظميـة وصولا الـى وزارة الدفـاع، وجمـاعات
اخـرى ذهـبت بـاتجــاه منـطقـة الــرحمــانيــة عبـر
الـشــارع المــؤدي الــى العــطيـفيــة وجــامع بــراثــا،
تبغي الوصول الـى منطقة الجعـيفر حيث اقام
الانـقلابيون اذاعـتهم التي بـدأت ببث الانـاشيد
وخـاصة تلك الـتي غنتهـا )فايـدة كامل( وفـرقة
الانـشاد المصرية، اقترب مني رجل مسن يحمل
بـيـــده عــصـــا وســـألـنـي: مـن هـــؤلاء الـنــســـوة ؟
فـاجبتـه: انهن والدتـي وشقيقتي، فـسألـني مرة
اخــرى: وايـن تــريــد الــذهـــاب بهـن ؟ فـقلـت له
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اسماعنـا اصوات اصحـاب السيـارات وكل ينادي
علـى مـسـاره، لـم ننـتظـر طــويلا حتـى تــوجهنـا
نحــو احــد بــاصــات مــصلحــة نقل الــركــاب ذات
الــطـــابقـين واسـتقــر بـنـــا المقـــام علـــى مقــاعــد
الـطــابق العلـوي مـنه، دقـائـق، حتـى درجـت بنـا
ـــة فـــوق اسـفلـت الــشـــارع الـــواصل بـين الحـــافل
علاوي الحلــة وســاحــة عــدن، غـمــرتـنـي نــشــوة
عــارمــة ســرعــان مــا تبــددت عنــدمــا نهـض احــد
الركـاب وقبل ان نصل مـحطة الـشالجيـة صاح:
انـظــروا.. هـنــاك طــائــرة تقــصف الــدفــاع.. لـم
يـصــدق الــركــاب مــا قــاله الــرجل وعــدوا كلامه
دعـابـة او مـزحـة.. نهـض راكب ثـان وصــاح: نعم
هـذه طـائـرة اخــرى تقـصف الـدفـاع ايـضــا، ولم
يلـبـث الـــركـــاب طــــويلا حـتــــى نهــض الجـمــيع
بــاسـتـثـنــاء الـنــســاء وهـم يـتــطلعــون مـن خلال
نــوافــذ الحــافلــة، ثـم صــرخ راكـب ثــالـث وقــال:
مــؤامــرة علــى الــزعـيـم، اقـتــربـنــا مـن مـنــطقــة
الـشالجية، فابطأ السـائق من سرعته فشاهدنا
عدداً كبيراً مـن المواطنين وهم يقطعون الشارع
بـانابـيب ضخمـة عملاقـة من الازبـست ولـكنهم
وبعد ان شاهدوا الحافلة سمحوا بمرورها وهم
يهـتفــون )عــاش الــزعـيـم الامـين عـبـــد الكــريم
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محمود علوان 
الصـورة الاولى، هي تلك الـتي بثها تلفـزيون بغداد
للــزعيـم عبــد الكـريم قــاسم، وقـد  امـسكه احــدهم
مــن شعــــر راسه ورفـع وجهـه بعــنف لـيــظهـــره امـــام
الكـــامـيـــرا، لـيـثـبـت امـــام المــشـــاهـــديـن انهـم اتمـــوا
جـريمـتهم بـاعــدامه . وقـد ذكــرت كل الـشخـصيـات
التـي حضــرت او التي شـاركت في الجـريمـة، طـبيعـة
الــسلــوك الاجــرامـي الــذي سـلكـته رمـــوز الانقلاب
ضـــد الـــزعـيـم، مـن عـــدم احـتـــرام لابــســط حقـــوق
الانسـان، ومن قـائمـة من الاهـانــات التي بـدأت من
خلع رتـبته و)سـدارته( العـسكـريـة بـالقـوة، وتقـييـد
يــــــديـه خلـف ظهــــــره وصفـعه والــبـــصـق علـــيه، ثــم
اطـلاق النــار علـيه واعـــدامه دون محـــاكمــة وبقــرار
شخـصـي لقـــادة الانقلاب، وكـيف ســـرت انـتهـــاكـــات
حقـــــوق الانـــســـــان علـــــى كل مـن كـــــانـت لـه علاقـــــة
بـــالـــزعـيـم ولـــو مـن بعـيـــد، او مـن كـــان )يــشـم( مـنه
رائحــــة )احـتــــرام( او مــــودة لـه، وبعــضـنــــا سـجل في
مذكـراته، محـاولة احـمد حـسن البكـر، تمريـر قرار
اعـــدام 450 ضـــابــطـــا مـن الجـيـــش العـــراقـي، ممـن
اتهمهم بمـوالاة عبد الكـريم قاسم دون محـاكمة او

استجواب، فاين العدالة هنا؟ 
الــصـــورة الـثـــانـيــــة - او كل الــصـــور، والـتـــسجـيلات
الــصـــوتـيـــة الـتـي حـفلــت بهــــا جلــســــات محـــاكـمـــة
الـطـــاغـيــــة المقـبـــور صـــدام حــسـين وزبـــانـيـته، وهـم
يـــزعقـــون بخـطـــابـــات سـيـــاسـيـــة ملـيـئـــة بـــالحقـــد
والضغينة والشتائم، دون ان يمنعهم احد، وجل ما
كـــان يفعـله القــاضـي، حـين يخــرجـــون علــى نـظــام
المحكمة الـذي خرجوا علـيه كثيرا، هـو ان يطردهم
مـن الجلــســة، وكــان مـــا يجــري في قــاعـــة المحكـمــة
علنيا ويتـم بشفافيـة قصرت عـنها ارقى المحـاكمات
العــالميـة لمجــرمين ارتـكبـوا جـرائـم بحق الانـســانيـة
كـمــــا فعل صـــدام وزمـــرته، وبـنفـــس  لا مجـــال فـيه
للمشاعر او للانحياز الا للحق والحقيقة والعدل،
حتى ثبـت عليهم الجرم  قـانونيـا، وادينوا قضـائيا،
بانصاف شهـد به كل المختصين بالقـانون والقضاء
في العـــالـم، ولـم تـنـفع مـنـــاورات الـــدفـــاع في حـــرف
المحكمـة عن خطهـا المسـتقيم في المحـاكمـة ومن ثم
في الحكم، تـطبيقا لعـدالة العراقيـين التي حرمهم
منهـا رمـوز الـظلم والـطغيـان في الـنظـام المبـاد وهم
يـصــدرون علـيهـم وعلـى اولادهـم الاحكـام المجـرمـة
بــالقتل في ثـوانٍ وعبــر التلفـون  او بـالاشـارة، وهـذه
الصور لا تحتاج الى تعليق، في نقل مشهد العدالة
العـراقية وتـظافـرها، وسمـوها لاحقـاق الحق، وهي
تـتعــامل بـــاحتــرام مـع واجبــاتهــا كهـيئــة قــانـــونيــة
مـكلفــة شعـبيـــا ودستــوريــا بمحـــاكمــة رمــوز الـظـلم
والـطغيـان علـى جــرائمهـا، وتـؤدي دورهـا كـاملا في
تثبيـت ممارسة العـدالة حتـى على الظـالمين، كبيان
لاحـتــــرامهــــا المقــــدس لحقـــوق الانــســـان، فـهل مـن

سبيل للمقارنة بين الصورتين؟

العـــدالــــة العـــراقـيـــة .. بـين صـــورتـين

ومن تقـديـر مـؤسـس الجمهـوريـة العـراقيـة
الزعيم عـبد الكريم قـاسم للعلماء الاعلام
والمـــــــرجعــيــــــات الــــــديــنــيـــــــة انه زار آيــــــة الله
العــظمــى الــسيــد محـسـن الحكـيم )قــدس
ســره( عـنــدمــا كــان في مــسـتــشفـــى الفــرات
الاوسط  في الكـوفة وعـندمـا شاهـد السـيد
محــسـن رضـــوان الله علـيه الـــزعـيـم مقـبلاً
علـيه اراد الـتحـــرك والجلــوس لاسـتقـبـــاله
لكـن الـــزعـيـم اســـرع الـيه ورجـــاه ان يـبقـــى
مضـطجعـاً وطلـب من مــرافقيه ان يـرفعـوا
ســـريـــره قلـيلاً مـن جهـــة الـــرأس كــي يكـــون
مرتـاحاً أكـثر في الـتحدث. ثـم أخذ الـزعيم
يـدلك بهـدوء يـدي الـسيـد محـسن ويـدعـو
الله له بــالــشفــاء قــائلاً لـه: "سيـــد إنك عــز
العــــراق والمـــسلـمـين ومــــواقفـك في خــــدمــــة

البلد والدين مفخرة لنا".
وانـني إذ اذكــر زيــارة الـشـهيـــد عبــد الكــريم
قــاسـم للــسيــد محـسـن الحكـيم رحـمه الله
يـحضــرني حـديـث نبـوي شــريف يقـول "إذا
رأيـتـم الملــــوك علـــى ابـــواب الـعلـمـــاء فـنعـم
الملـــوك ونعــم العلـمـــاء وإذا رأيـتــم العلـمـــاء
علــى ابــواب الملــوك فـبئــس العـلمـــاء وبئـس

الملوك".
وقـد تحـدث الاستـاذ عبـد الكــريم الصـراف
رئــيــــس تحـــــريـــــر جـــــريـــــدة )14 تمـــــوز( عــن
انجــازات ثــورة 14 تمــوز قــائلا: لقــد قــدمت
ثــــورة 14 تمــــوز المجـيـــــدة بقـيــــادة مــــؤســـس
الجـمهـــوريـــة العـــراقـيـــة الـــزعـيـم الـــوطـنـي
الخـالـد عبـد الكـريم قـاسم انجـازات مهمـة
خلال عــمــــــرهـــــــا القـــصــيـــــــر ففــي المجــــــال
الـــسـيـــــاسـي قــضـت الـثـــــورة علـــــى الــنفـــــوذ

اسـتـبــدلـت الفــرقــة بــالــوحــدة والـبغـضــاء
بـــالمحبــة والجهل بــالعلـم والفقــر بــالـغنــى
والمرض بالـصحة والخراب بـالعمران وهذا
الـذي أغـاظ أعـداء العـراق الـذين لا يـروق
لهم ذلك فدبروا مؤامرة 8 شباط السوداء
1963 لاغـتـيــال الـثـــورة العـظـيـمـــة بجـمـيع

إنجازاتها.
وأقول جازماً أن عبد الكريم قاسم سيبقى
شـاخصـاً في ضمـائـر العـراقيين ووجـدانهم

رمزاً للوطنية والعفة والنزاهة.

سـوف نكون اصدقاء خلّص مع الدول التي
تخلـص الـيـنــا بـنـيـــاتهــا وصــداقـتهــا( كـمــا
كـــســــرت الـثــــورة احـتـكـــــار الغــــرب لـلعـــــامل
الاقـتــصــــادي وقــــدمـت الـثـــــورة كل الــــدعـم
والاسناد لحـركات الـتحرر العـادلة فـدعمت
تحـــــــرر الجـــــــزائـــــــر وســـــــانـــــــدت الـقــــضـــيـــــــة

الفلسطينية.
والخلاصة أن ثـورة 14 تموز بقـيادة الـزعيم
الــشهيـد لـم تكـن انقلابـاً يـسـتبـدل وجـوهـا
بـوجـوه بل كــانت ثـورة العــدل والخيـر الـتي

الـطــوارئ والجـســـر المعلـق وملعـب الــشعـب
الـــدولـي الــــذي وضع لـه الحجـــر الاســـاس
ومــيــنــــــاء ام قـــصـــــــر ومعـــــــامل الاســمــنــت
والجلـــود والخـيـــاطـــة والحـــديـــد والــصلـب
والـسكـر والادويـة ومعـمل البـان ابـو غـريب

وغيرها.
وفي المجــال الخــارجـي رفعـت الـثـــورة شعــار
)نـســالـم من يـســالمنــا( واكــد الــزعيـم علــى
استقلالـية القرار الـعراقي حيث قـال )اننا
لا نـــرغــب ان نكـــون تـبعـــاً لايـــة دولـــة، انـنـــا

ردم الهــوة بين الاغـنيــاء والفقــراء وحقـقت
نجاحاً منقـطع النظير في حل ازمة السكن
من خلال اقـامة احيـاء سكنيـة متكـاملة في
جـميع انحـاء العـراق وتـوزيـع آلاف المسـاكن
علــــى المــــوظفـين وذوي الــــدخل المحــــدود في
الـوقت الذي كان قـائد الثورة نـفسه الزعيم
الـــشهـيـــد عـبــــد الكـــريم قـــاسـم يـــسكـن داراً
صغيـرة مـستـأجـرة واقـامـت الثـورة العـديـد
مـن المشاريع والمصانع العـملاقة وكماً هائلاً
من المـدارس والكليـات وما زالت تـصاميـمها
وانجــــازاتهـــا شـــاخــصـــة مــن خلال مـــديـنـــة
الـثــــورة )الــصــــدر( الـتـي كــــانـت عـبــــارة عـن
مـجمــوعــة صــرائف وكـــذلك مــدن الــشعلــة
والعــــامل والـــرشــــاد واسكـــان غـــربــي بغـــداد
والـيــــرمــــوك وزيــــونــــة وجـــــامعـــــة بغــــداد في
الجــــادريــــة ومــــديـنــــة الــطـب ومـــسـتــــشفــــى

الاسـتعـمـــاري واقـــامـت نـظـــامـــاً جـمهـــوريـــاً
عــادلاً والغـت جمـيع المعــاهــدات والاحلاف

الجائرة كحلف بغداد سيئ الصيت.
وفي المجـال الاقتصادي اصـدرت الثورة عدة
قــــوانــين مهـمــــة اهــمهــــا قــــانـــــون الاصلاح
الــزراعـي رقم 30 لــسنــة 1958 الــذي قــصم
ظهـــر الاقــطـــاع ووفـــر الاراضـي للـفلاحـين
وانقـذهم من الظلم والحـرمان كـما اعلنت
الـثـــــورة الغــــاء ارتـبـــــاط العــــراق بــــالجـنــيه

الاسترليني وما كان يتبعه.
وانـتهجـت الثــورة سيــاســة نفـطيــة وطـنيــة
مسـتقلة باصدارهـا القانون الشـهير قانون
رقـم 80 الذي وجه ضـربة مـبرحـة لشـركات
الـنفــط الاحــتكـــاريـــة الاجـنـبـيـــة وشـــرعـت
الــثــــــورة العـــــديـــــد مــن قـــــوانــين الـــضــمـــــان
والـرعاية الاجتماعيـة وعملت جاهدة على

حاوره : مازن لطيف علي
ان الــذاكـــرة العــراقـيــة لاتــزال طــريــة
بتلك الفـواجع التي اقـترفتهـا سلطة
الانـقـلاب الـــتـــي شـــــــــرعـــنـــت لـلـعـــنـف
الجمـاعـي بصـيغته الاجـتثـاثيـة لآول
مـــرة في الـتـــاريـخ العـــراقـي الحـــديـث،
حيث اصبح المـوت .. نظـرية عـمل لها
.. وهـو رداَ لا شعـوريا غـير واعـياً عـلى
نـــظـــــريـــــة الـــــزعــيــم قـــــاســم المـــــأخـــــوذ
بــــالحكـمـــة القـــديمـــة عفـــى الله عـمـــا
سـلف ومـبـتــــدع الحـكـمــــة الجــــديــــدة
الــرحمـة فــوق القـانـون والـتي نـظـرت
إلــيهـــــا سلــطــــة الانـقلاب المـتـمـــسـكــــة
بـنـظــريــة المــوت والاجـتـثــاث، ســاذجــة
وسـخـــيـفــــــــة. وهــــــــذا يـعــكــــــس بــــــــدوره
طبيعتهم الـسيكولوجيـة المريضة إزاء
الـــوطـن والمـــواطـن.. وإلـــى نـضــــراتهـم
للحـيــاة  هــذا مــا يــسـتقــرأه الـبــاحـث
والمـــــؤرخ العــــراقــي عقــيل الـنــــاصــــري
صـاحب المـؤلفـات العـديـدة المخـصصـة
بالتاريخ السياسي العراقي الجديد.

هـل لايـــــــــــزال انـقـلاب عـــــــــــام 1963 في
العـراق حاضر في الثقافـة العراقية لما

نراه اليوم من احداث عنف ؟
إذا كــان السـؤال ينـصب علـى مـاهيـات
اســـتـخــــــــدام الـعـــنـف بـهــــــــذا الــــــشــكـل
الجمعـي والاجتثاثي، فيمـكننا القول
أن الــــوعـي الاجـتـمــــاعــي العــــراقـي في
تجلـيـــاته الــسـيــاسـيــة والـثقــافـيـــة بل
وحتـى الجمـاليـة لا يـزال فيه الـكثيـر
مـــن تـلــك  الاثــــــــــار الاســـتـفــــــــــزازيــــــــــة
والمـمــــارســــات الـلا اخلاقـيــــة لــــوقــــائع
فـــاجعــة رمـضــان 1963، الـتـي أســسـت
لـلـعــــنـف الجــــمـــــــــــاعــــي لـلـخــــــصـــــــــــوم

السياسيين.
4-  لقــد افـضـت سيــاســة الانقلاب
الـى نتـائجهـا المنـطقيـة حـيث أسـست
لــشـــرعـنـــة القــتل العــشـــوائـي ومــنحه
الـصفــة القــانــونيــة ..  دون محــاسبــة
ومـراقبـة منفـذي الإبـادات الجمـاعيـة
الـتـي طــــالـت مـكــــونــــات اجـتـمــــاعـيــــة
عـديـدة . وقـد شهـد المجـتمع العـراقي
وخـــاصـــة مـنـــذ نهـــايـــة الــسـبعـيـنـيـــات
ولغايـة السقوط عـام 2003، ممارسات
كــثــيـــــرة في هـــــذا المجـــــال، وبـــــالــتـــــالــي
تـــــــرسـخــت في الـــــــذاكـــــــرة الجــمـعــيـــــــة
المــمـــــارســـــات الجــمـــــاعــيـــــة الأولـــــى في

فاجعة رمضان 1963 .
من زاويـة أخـرى، أن الحـضــور المكـثف
لـعــــــــراق انـقـلاب 1963في الـــثـقــــــــافــــــــة

حـــــــوار مـع المـــــــؤرخ  د. عـقــيـل الــنـــــــاصـــــــري:

انقلاب شباط 1963كان وسيبقى نقطة سوداء في جبين كل من خطط له ونفذه أو ساعد على تنفيذه
لحل اشكالـيات الحيـاة وغيرهـا .. كما
أوضحــت زيف الــــشعــــارات الـنــظــــريــــة
والأفكــار غيـر الــواقعيـة، وبـذات القـدر
ابـرزت النـوازع الـدنيـا في الـوعـي والتي
تمت بصلـة الى المجتمعـات المتخلفة..
إذ إن أي تحلـيل لنتائج انقلاب شباط
سيؤدي لا محال إلـى الكشف عن هذا

الجانب المظلم في النفس البشرية.
كيـف تقيـم 8شبـاط في تـاريخ الـذاكـرة

الجمعية للشعب العراقي؟
لقد كان تموز/ قـاسم الصوت العراقي
الــذي نهــض من الــذاكـــرة التــاريـخيــة
الـعـــــــراقــيـــــــة وهـــــــو الـــــــذي نـحــنُّ إلــيـه
بأعمـاقنا ووعينا، المدرك وغير المدرك،
بعـد ان افتقـدنـاه لـدهـور مـديـدة.. انه
اللحن الجمعي للعـراقين في وجودهم
الاجتمـاعي وفي دخـولهم لعـالم النـور
والحـضــــارة. وعكـــس ذلك مـــا جـــاء به
انقـلاب شبــاط ومــا أسـس له ومــازلنــا
نجـــر أذيـــاله وعـــواقــبه علـــى مــسـتـــوى
حقـــــوق الفــــرد أو/و الجـمــــاعــــة، ومـن
تـشتت قـائم علـى التـوازنـات الخـاطئـة
والارادات الـــــرغــبـــــويـــــة وضــيـق الافق.
وهكــذا اقتــرن الانقلاب بـالـدمـويـة في
الـذاكـرة العـراقيـة وبـالفتـرة المـظلمـة..
ولا اعـني إلا في تــوجههــا العــام.. إذ لا
يــزال البعـض من يـعتقــد أن الانقلاب
كـان قفـزة نحـو الامـام.. مـنطـلقين في
ذلك من معـاييـر جـزئيـة وليـس كليـة،
من معـاييـر نفعـية زبـائنيـة وليـس من
معييـر عامـة للارتقاء ، من مـنطلقات
جـــزئـيـــة ولـيــس عـــامـــة.. مـن ذاتـــويـــة
طــائـفيـــة وليـس وطـنيــة عـــراقيـــة، من
اجتثـاث الخصـوم وليـس محـاورتهم..

بمعنى أنه القفز نحو المجهول!!.
وهكذا أنطلقت ذاكرة الفقراء في نسج
الخــيـــــال والأســـــاطــيـــــر عــن مـــــؤســــس
الجمهـوريــة وفعل التـغييـر الـذي قـاده
وعــبـــــر عــن ذاتهـــــا المــــســتقــبلــيـــــة لـــــذا
أخــرجته خــارج تخـوم الــزمن ورسـمت
صـــــــورته في وعـــيهــــــا. في الــــــوقـــت ذاته
احـطت بمنـاهضيه إلـى حيث مكـانهم

الطبيعي. باعتبارهم من أهل الردة.
لـذا فعلـى الـذاكـرة العـراقيـة الاهتـداء
في سعــيهـــــا لــنقـــــاء ذاتهـــــا بـــــالمقـــــولـــــة
الـفلـــسفـيــــة الـتــي تقــــول مـن يـنـــســــى
المـــــاضــي علــيه تـكـــــرار هـــــذا المـــــاضــي.
فــشـبـــاط 1963كـــان وسـيـبقــــى نقــطـــة
ســــــوداء في جــبـــين كل مــن خـــطــــط له

ونفذه أو ساعد على تنفيذه.

هــذه الــدراســات هــو الـصـمـت المـطـبق
عـلــــــــــى دور الـعــــــــــامـل الخــــــــــارجــــي في
الانقلاب. ونـحن نتسـائل، كما تـسائل
قـبلنـا الكـاتب حـسن العلـوي، عن سـر
هذا الصمت.؟!. وهناك الكثيرون من
أنـــــصـــــــــار الانـقـلاب،الـــــــــذيـــن غـــــــــادروا
مـواقعهـم الانقلابيـة أخـذوا ينتقـدون
)التجربة المرة(، لكنهم يصمتون عند

التطرق لهذا العامل.
أما الـوجه الثـاني مـن الدراسـات فهي
في أغلــبهـــــا مــن خـــــارج ســـــرب الفـكـــــر
)القــــومــــانـي( وهـي بــطــيعــتهــــا تمــثل
الـنقيض المـوضوعـي والمنهجي لـلوجه
الأول مـنهــا. مـِيــزت هــذه الــدراســات.
انهـــــا بل أخــــذت بــــدراســــة الـعلاقــــات
الأرأسـيـــــة للانـقلاب ضـمـن صـيــــرورة
تـاريخـيته بـالتــرابط مع مـاهيـة قـواه
وتحــالفــاته الــداخـليــة والخـــارجيــة..
ومحللـةً للـنتـائج الـتي تمخـض عنهـا
ومــــدى تــــأثـيــــرهـــــا علـــــى واقع الــبلــــد
وتكـريـبته الاجـتمــاعيـة/ الـسيــاسيـة،
وبلـدان المنطـقة وعلـى الأخص قـواها
الـتقــدميـة. عـلمـاً بــأن بعـض الـكتـاب
والقــــــادة الــــســيــــــاســيــين مــن الــتــيــــــار
الـقومـي قد اشـاروا إلى هـذا الانقلاب
والقــوى الاجنـبيـة العــربيـة والــدوليـة
التي ساهمت مباشـرةً أو هيأت التربة

للانقلاب. 
يقال أن 8 شباط عام 1963 في العراق
كــــــــشـف عــــن عــــمـق تـــــــــــأريـخ الـعــــنـف

الدموي؟.
كـــانـت فــــاجعـــة 8 شـبــــاط 1963، بحق
مـن أكـثـــر الكــوارث الــسـيــاسـيــة عـنفــاً
طـيلــة القــرن العـشــرين. وقـد كـشـفت
عن ابعـاد اجتـماعـية ونـفسيـة عمـيقة
كامـنة في تجلـيات الـوعي الاجتمـاعي
والمـمارسـة الحيـاتيـة للفـرد والجمـاعة
وفي تبني أسـوء ما في الـريف من قيم،
من ثـأر وعـصبـويــة واستخــدام العنف

العـراقيـة ، يكمن في المقـارنة والمقـاربة
في المكـــونـــات والـتـــوجهـــات والمـــاهـيـــات
ودرجـــــــة الـــتــــطـــــــور الـــــــذي حـــــــدث في
المجتمع بين سلـطة الانقلاب وسـلطة
الــزعـيـم قــاسـم/ تمــوز. هـــذه المقــاربــة
اصـبحت أحــد أهم المعــاييــر القيـميـة
لكل الــسلـطــات الـتي حـكمـت العــراق
المعـاصـر.. ولحـد هـذه الـسـاعـة. وهـذا
نـــابع مـن الــوعـي الاجـتـمــاعـي للفــرد
العـــــراقــي وخـــــاصـــــة فــئـــــاته المــثـقفـــــة

والمتعلمة.
هل أخـــذ انقلاب شـبــاط عــام 1963في
العـــراق حـقه مـن الـبحـث الـتــــاريخـي

والسياسي ؟  
في الــــــوقـــت نفـــــسـه يحـــمل الـــــســــــؤال
وجهــــــان حــــســب اعـــتقــــــادي.. يـكــمــن
الـــــــــوجـه الأول في تـلــك الـــــــــدراســـــــــات
)الــســطحـيــة ذو الـنـبــرة الـتـبــريــريــة(
الـــتـــي قــــــــادتـهــــــــا قــــــــوى الاســـتـــبــــــــداد
الــــسلـــطـــــوي والــنـــظـــــرة الحـــــزبـــــويـــــة
الـــضـــيقــــــة ضــمــن عـــملــيــــــة الـلعــبــــــة
الـــــســيـــــــاســيـــــــة لقـــــــوى الحـكـــــــومـــــــات
الانـقـلابــيـــــــة المــنـــــسـجــمـــــــة فـكـــــــريـــــــا
ومـصلحيـا.. إذ يلاحـظ البــاحث منـذ
الـــــرحـيـل القـــســـــري لـثـــــورة 14 تمـــــوز
وأعـــــــدام الحــيـــــــاة لـلـــــــزعــيــم قـــــــاســم
وإضــــطهـــــــاد القــــــوى الاجــتــمــــــاعــيــــــة
القــــريـبــــة مــنه والــتعــــامـل الهــمجـي
الاجـتـثـــاثـي مع الخـصـــوم الـفكـــريـين
والــسـيـــاسـيـين .. ان اغلـب الـــدراســـات
والـبحــوث كــانـت تنـظــر إلــى الانقلاب
وحــثــيــثــيـــــاته مــن رؤيـــــة الانـقلابــيــين

أنفسهم. 
لـــذا تميــزت بــالـتبــريــريـــة ولم تــدخل
تحليلا إلـى عمق الظاهـرة الانقلابية
ولا إلــى روابـطهــا الــداخلـيــة والقــوى
السيـاسية الـتي لعبت الدور الـرئيسي

في الانقلاب وفي ادارة الحكم.
ومـن أهـم الـنقـــاط الـتـي تـتـمـيـــز بهـــا

الثــامن مـن شبــاط )1963( زمن حـزيـن في حيـاة العـراقـيين وتــأريخهم الـسيـاسي
تواصل )المـدى( نشر القسم الثـاني من استذكارات العـراقيين عن الشهيد عـبد الكريم قاسم في
الذكـرى الرابعـة والاربعين لاستـشهاده مع شـهادتين تـأريخيتين للـرئيس جلال طـالبانـي ورئيس

اقليم كردستان مسعود بارزاني.
قال الرئيس جلال طالباني في

حق مؤسس الجمهورية الزعيم
الشهيد عبد الكريم قاسم في 14

تموز عام 2006: "ونحن اذ نسترجع
ذكريات ثورة تموز بوصفها
محطة اساسية لبلادنا ليس

بوسعنا الا الاشادة بدور زعيمها
عبد الكريم قاسم الذي صفي

بوحشية وغدر والذي برهن بعد
رحيله المفجع على عصاميته
ووطنيته ونظافة يده ودفء

قلبه دون ان يخلف وراءه شروى
نقير".

قال مسعود بارزاني رئيس اقليم
كردستان في حق الزعيم: " كان عبد
الكريم قائداً فذاً له فضل كبير يجب

الا ننساه نحن الكرد ابداً انه كان
منحازاً لطبقة الفقراء والكادحين
وكان يكن الحب والتقدير للشعب

الكردي لقد كان وطنياً يحب العراق
والعراقيين ويكفيه شرفاً ان اعداءه
الذين قتلوه بتلك الصفة الغادرة
فشلوا في العثور على مستمسك
واحد يدينه بالعمالة او الفساد او
الخيانة واضطروا ان يشهدوا له
بالنزاهة والوطنية رحمه الله".

عـبد الكـريم قاسم يـزور السـيد محـسن الحكيـم في مستـشفى الفـرات الاوسط


